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يتو” أن % مـن يـدو بـار في عـام  اكتشـف الفيلسـوف الاقتصـادي والعـالم الاجتمـاعي “فيلفر
يتو أن ذلـك لا ينطبـق أرض إيطاليـا تعـود إلى % مـن الكثافـة السـكانية، وبعـد البحـث اكتشـف بـار
على الأرض فحسب، بل ينطبق على الثروات أيضًا، إذ تُو % من الثروات أو المعاشات السنوية
من % فقط من أصحاب الأموال والأغنياء، وعلى الرغم من أننا يمكننا تطبيقها على أشياء كثيرة
يتو” أهمية كبيرة جدًا في المجتمع والاقتصاد فإن لنظرية “20/80” الذي عُرفت فيما بعد بمبدأ “بار

كثر. لدى أصحاب الأموال، وهي أنها تُمكنهم من أن يصبحوا أغنياءً أ

إذا نظـــرت لمختلـــف مجـــالات العمـــل، مـــن الفلاحين الذيـــن يـــوفرون محاصـــيل دول كاملـــة تنتظـــر
يـق يـق منتخـب وطـني في لعبـة كـرة القـدم أو للعـاملين في المصـانع أو حتى فر اسـتيرادها منهـم، أو لفر
العمـل الـذي تعمـل ضمنـه الآن سـتجد أن مـن ينتـج العمـل الفعلـي نسـبة ضئيلـة جـدًا مـن المجمـوع
وليس الكل، ستجد أن هناك بضعة لاعبين فقط في فريق كامل هم من يحرزون الأهداف، وستجد
يــق عملــك ينتجون النســبة الأكــبر مــن الإنتــاج اليــومي، وســتجد أن أن هنــاك بضعــة أشخــاص في فر

يتو”. يع بار هناك بضعة شركات عالمية فقط مسؤولة عن إنتاج شيء معين وهذا ما يُعرف بـ”توز

إن فسرنا ذلك بلغة الأرقام سيكون ذلك كالآتي؛ إن كان لديك  موظفين فهذا يعني أن  منهم
فقط يقومون بالعمل الفعلي وينتجون نصف الإنتاج اليومي على الأغلب، لا مشكلة، فلا يبدو ذلك
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سيئًا للغاية، ولكن إن نظرنا إلى المصانع أو الشركات الضخمة التي لديها  آلاف موظف، فهذا يعني
كثر كثر من نصف العمل الفعلي كل يوم، ويعني بنظرة شمولية أ أن هناك  موظف يقومون بأ

أن هناك % من النخبة المالية في العالم تتحكم بثروات % من ثروات العالم.

كثر من . مليار فرد أغنى  فرد حول العالم يملكون ثروة تعادل ثروة أ
يتو” يع بار بحسب “توز

كثر من قرن صادمًا للبعض، إلا أنهم يمكنهم تطبيقه بلعبة يتو الذي صرح به منذ أ ربما يبدو كلام بار
بسيطة للغاية، إن جمعت مئة شخص وأعطيت لكل واحد منهم دينارًا، وطلبت منهم تشكيل فرق
مكونة من اثنين وتحديد مصير الدينار عن طريق قلب قطعة معدنية، ستجد أن في نهاية الأمر سوف

ينتهي شخص واحد فقط من بين المئة شخص بأغلب الدنانير في الجولة النهائية.

كيف تحقق الكثير من خلال القليل؟

هل سمعت من قبل بوسائل النجاح من خلال قليل من المصادر؟ ربما قد سمعتها كثيرًا إلا أنها لم
يتو حينها، أشار الفيلسوف الاقتصادي في نظريته عن توزيع المجهود في يع بار تشر أبدًا إلى طريقة توز
مختلف مجالات العمل وتوزيع الثروات أن هناك % من مجهود الموظفين ينتج % فقط من
نتائج العمل المرجوة، بينما يكون هناك عبء تحقيق الـ% المتبقية من النتائج المنُتظرة على عاتق
% فقط من جهود الموظفين الآخرين، وهذا يُفسر مبدأ كثير من الشركات الآن بتحقيق الكثير من

الإنتاج من خلال القليل من المصادر، وأهمها المصادر البشرية بالطبع.

يتو” الذي عــرف فيمــا بعــد بحقيقــة كونيــة يع بــار يــع غــير العــادل للــثروات في التــاريخ بـــ”توز عُــرف التوز
يطبقها البشر حتى في حياتهم الشخصية، من منا يمتلك  أنواع مختلفة من الأحذية إلا أنه يفضل



علــى الأكــثر اثنين منهــم يرتــديهم بشكــل يــومي، ومــن مــن النســاء تمتلــك أنــواع وألــوان مختلفــة مــن
الحقائب إلا أنها ستتمسك باستخدام واحدة منهم بشكل يومي تاركة الآخرين لمناسبات أخرى نادرًا
ما تأتي، كم منا يعيش في مدينة تمتلك عشرات الآلاف من الطرق إلا أنه يسلك في المجمل ما قد يقل

عن % فقط من هذا العدد.

هناك % من مجهود الموظفين ينتج % فقط من نتائج العمل المرجوة،
بينما يكون هناك عبء تحقيق الـ% المتبقية من النتائج المنُتظرة على عاتق

% فقط

يتو نصيحته الاقتصادية لأصحاب الأعمال منذ زمن طويل، حيث تعتبر أشهر مقولاته لقد أعطى بار
“توقــع غــير المتوقــع، توقــع أن % مــن مصــادرك البشريــة قــد تحقــق % مــن الأهــداف المرغوبــة،

وتوقع أيضًا أن % من المصادر قد تمنحك % فقط من الأهداف المستقبلية”.

يــع الســلطة، فســتجد أن الســكان والــثروات وكــل الكائنــات الحيــة في إذا ألقيــت نظــرة علــى هــرم توز
قاعدة الهرم، يعلوها الدول والأنظمة الحاكمة، ومن ثم يأتي الدور المؤسساتي المهيمن على الاقتصاد
ــــوك ــــأتي بعــــده في اتجــــاه القمــــة البن ــــات الضخمــــة، ي والســــياسة مــــن خلال المؤســــسات والشرك
الضخمة، ومن ثم البنوك المركزية المحلية ثم البنوك المركزية الدولية، ليأتي قرب القمة البنك المركزي

الذي يمول البنوك المركزية العالمية، لينتهي الهرم في قمته بالنخبة المالية التي تتحكم في العالم وثرواته.

يدًا من الوقت؟ يتو” مز ية “بار هل يمكن أن تمنحك نظر

يتو” فإن % من الزبائن يحققون % من الأرباح، وهو ما يدفع الشركات بالنسبة لنظرية “بار
لاســتهداف شريحــة معينــة مــن الزبــائن مــن خلال وسائــل التسويــق المختلفــة الــتي تحقــق لهــم تلــك

النسبة من الأرباح المرجوة
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الوقت هو العامل الأخطر بالنسبة لرواد الأعمال، ولهذا فإن كان لديهم قابلية لاستغلال % مما
لــديهم مــن مصادر لإنتــاج % مــن أهــدافهم فبــالطبع لــن يكــون جــوابهم لا، المصــادر المحــدودة
كــبر ربــح ممكــن في قليــل مــن الــوقت، إلا أن كبر المعوقــات الــتي تحــد رواد الأعمــال مــن تحقيــق أ أحــد أ
ــا تقــع تحــت كــثر الشركــات الضخمــة عالميً يتو مكنهم مــن ذلــك، لــنرى الآن أن % مــن أ ــار يــع ب توز
مسـؤولية % فقـط مـن الأشخـاص، وربمـا يكـون المنتفعين مـن ذلـك أشخاصًـا معدودين يعـدون

النخبة قد نعدهم على الأصابع.

يتو” الـذي قـد يبـدو مفيـدًا لإدارة الـوقت مـن رواد الأعمـال؟ ولكـن مـا المشكلـة الحقيقـة في “مبـدأ بـار
يدًا من الأموال إلا أنه في تكمن المشكلة هنا في التوزيع غير العادل الذي قد يحقق لرواد الأعمال مز
واقع الأمر يزيد من الظلم الموجود بين الطبقات العاملة، فإن طبقنا النظرية نفسها، فهذا يعني أن

% من الإنتاج الذي ينتجه الموظف يحقق له % فقط من راتبه الشهري.

هذا يعني أن ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول بشكل يومي لا يأتي بالنفع على الموظف سوى
بـ% فقط من راتبه، ولا يعود بالنفع عليه بمزيد من الأموال كما هو الحال لدى صاحب الشركة
% مـن إنتـاج الموظـف نفسـه يعـود عليـه بنسـبة % أو أفـراد النخبـة في المجتمـع، وبالتبعيـة فـإن

يدًا من الإنتاج لن يعود عليه سوى بـ% فقط من الراتب. من راتبه الشهري، وهذا يعني أن مز

“توقع غير المتوقع، توقع أن % من مصادرك البشرية قد تحقق % من
الأهداف المرغوبة، وتوقع أيضًا أن % من المصادر قد تمنحك % فقط

من الأهداف المستقبلية”.

يتو – فيلفيردو بار

يتو في كثير من المجالات التي بإمكان المرء فيها تقليل الجهد المبذول لإنتاج المزيد من قد تنجح نظرية بار
العمـل سـواء كـانت بتقليـل عـدد المـوظفين أم بتقليـل ساعـات العمـل لإنتـاج أغلبيـة الإنتـاج، إلا أنهـا لا
تنجــح أبــدًا في مجــالات العمــل الــتي قــد تحتــاج للإبــداع، إن ألقينــا نظــرة علــى مهــن مثــل التصــميم أو
يتو أن على المرء تقليل الجهد المبذول لـ% لكي ينتج البرمجة أو الكتابة فهذا يعني بحسب كلام بار
% مــن عملــه، إلا أن هــذا يعــني تقليــل المــرء لكــل شيء قــد يســهم في إبــداعه، مثــل تعلــم مهــارات

كثر في البحث والحصول على الإلهام، إلخ. جديدة وقضاء وقت أ

لا يمكن لأي شخص أن يكون له القدرة على الإنتاج بكفاءة عالية إن كان على عاتقه كثير من العمل
يتو أن هناك كثير من الأعمال لا تتطلب تلك المتطلب لكثير من المجهود في وقت قليل، ربما زعم بار
الساعات الطويلة من العمل، وعليه فعلى صاحب العمل تقليل عدد الموظفين وتوكيلهم بمزيد من
يتو أهمل بشكل واضح العامل الإنساني هنا، واعتبر الموظفين مجرد آلات وجهودها المهام، إلا أن بار

./ وإنتاجيتها مجرد أرقام تُرجمت لقاعدته
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